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انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بـ “معارك الأمعاء الخاوية”، هذا الاسم الذي أطلق علي إضراب
الأسرى عـن الطعـام كوسـيلة سـلمية لتحسين أوضـاعهم داخـل السـجون، وتعـد هـذه الطريقـة هـي
وسيلة الضغط الأبرز والأصعب وخصوصًا بعد فشل كل السبل الأخرى، وفيها يواجه المضرب عن
الطعام آلام الموت البطيء، وهذه الطريقة يستخدمها السجناء في جميع أنحاء العالم ولكننا لم نعرفها
يــق إضرابــات الأسرى الفلســطينيين في الســجون الإسرائيليــة وما يواجهــونه مــن انتهاكــات إلا عــن طر
تهــدف في البدايــة إلى الانتقــام؛ حيــث يتــم إخضــاع الســجين إلى كافــة الأســاليب الــتي تــضر بــه نفســيًا
وجســديًا والهــدف مــن ذلــك هــو إيصــاله لحالــة مــن اليــأس والنــدم علــى مقــاومته للاحتلال خــا

السجون.

بــدأت الإضرابــات الجماعيــة في العــام  في ســجن الرملــة ولمــدة  أيــام احتجاجًــا علــى ســياسة
الــضرب والإذلال الــتي تتبعهــا ســلطات الاحتلال، تلاهــا عــدد مــن الإضرابــات، وفي العــام  قــام
الأسرى بأول إضراب منظم بين سجنين في نفس التوقيت (سجن الرملة ومعتقل كِفار يونا) واستمر

الإضراب في السجن الأول لمدة  يومًا وفي الثاني  أيام.

أمـا سـجن عسـقلان فكـان لـه نصـيب الأسـد في عـدد الإضرابـات؛ ففـي العـام  خـاض المعتقلـون
إضرابًا مدته  أيام، وفي العام  حدث إضراب آخر استمر  يومًا، أما في العام  استمر
الإضراب  يومًا حقق على إثره الأسرى معظم مطالبهم، وفي العام  أعلن جميع الأسرى في
كــبر ســجن عســقلان الإضراب وتضــامن معهــم الأسرى في جميــع الســجون الإسرائيليــة في واحــد مــن أ

الإضرابات حيث شارك في هذا الإضراب نحو  أسير واستمر  يومًا ولكن دون جدوى.
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كبر الإضرابات ومن أنجحها حيث شارك في هذا وفي العام  تم التنسيق بين جميع الأسرى في أ
الإضراب  أســير واســتمر لمــدة  يومًــا نجــح خلالهــم الأسرى في تحقيــق أغلــب مطــالبهم مثــل
إلغـــاء قســـم العـــزل ووقـــف التفتيـــش العـــاري (تفتيـــش الجنـــود للنســـاء وذوي الأسرى بعـــد خلـــع

يارة. يادة وقت الز يارات بل وز ملابسهم) وإعادة الز

ومــن العــام  إلى العــام  قــامت العديــد مــن الإضرابــات الــتي كــانت تهــدف إلى تحسين
أوضــاع الأسرى في الســجون الإسرائيليــة إلى أن جــاء الأســير خــضر عــدنان في العــام  معلنًــا عصر
جديــد مــن الإضرابــات الفرديــة تلتــه الأســيرة هنــاء شلــبي وبلال ذيــاب وثــائر حلاحلــة والذيــن وصــل

إضرابهم إلى  يومًا.

 إلى أن جاء الأسير سامر العيساوي محققًا رقمًا قياسيًا في أيام الإضراب عن الطعام والتي بلغت
أشهر، تم على إثرهم إطلاق سراحه ولكن بشرط أن يقضي  أشهر في محبسه وقد وافق على هذا

الشرط.

في العــام  قــام خــضر عــدنان بإضرابــه الثــاني والــذي اســتمر لمــدة  يومًــا إلى أن أفــ عنــه بعــد
تعليق إضرابه بأسبوعين، والجدير بالذكر هنا أن الأسير خضر عدنان قد قامت السلطات الإسرائيلية

. مرات كان آخرها يوليو  باعتقاله

ومنذ أيام علق محمد القيق الصحفي الفلسطيني ومراسل قناة المجد إضرابه والذي دام  يومًا في
سجون الاحتلال بعد أن تم إعلان الإفراج عنه يوم  مايو المقبل.

لم يكن الأسرى الفلسطينيون وحدهم هم من يتخذون الإضراب عن الطعام كسلاح سلمي؛ فسنجد
كــبر غــانجي الصــحفي الإيــراني الــذي قبــع في الســجون الإيرانيــة منــذ العــام  وحــتى أطلــق مثلاً أ
سراحــــه في العــــام  وأفــــ عنــــه بعــــد إضرابــــه عــــن الطعــــام اعتراضًــــا علــــى النظــــام الإيــــراني
ـــ “غرفــة عمليــات القمعي، وهنــاك أيضًــا محمد صلاح ســلطان المســجون في القضيــة المعروفــة إعلاميــا ب
رابعة” والذي أضرب عن الطعام لمدة سنة محققًا الرقم القياسي لأطول إضراب عن الطعام والذي
أف عنه بعد تنازله عن الجنسية المصرية عام ، وهناك أيضًا إبراهيم اليماني الذي قبض عليه
مـن المسـتشفي الميـداني الـذي أقيـم أثنـاء احتجاجـات مـا بعـد فـض اعتصـامي رابعـة والنهضـة والـذي
أضرب عن الطعام لمدة  يومًا، وهناك إضراب ينفذه الآن معتقلو سجن العقرب في مصر اعتراضًا

على سوء المعاملة والقسوة في التعامل من قِبل إدارة سجن العقرب.                

بعـد عـرض كـل هـذه النمـاذج الـتي تحملـت آلام المـوت البطـيء للـدفاع عـن قضيـة أو فكـرة قـد نكـون
متفقين أو مختلفين مـع القضيـة أو مـع إيديولوجيـة الأشخـاص أو هويـة الأشخـاص، ولكـن علينـا أن
نتفق أن أي شخص له مطلق الحرية في الدفاع عن معتقداته وأفكاره طالما لم يؤثر ذلك على حرية
الآخرين، ولكـن هـل فكرنـا ووضعنـا أنفسـنا في موضـع أحـد مـن النمـاذج السابقـة؛ مـاذا كنـا سـنفعل
حيال قضية نؤمن بها وهل نحن مستعدون للموت في سبيل أفكارنا وقضايانا الفكرية مثل هؤلاء

أم أننا سنظل نقيم ما يفعله غيرنا بنظرة منقوصة؟
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